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    2:المعامل                        5:أساسیة             الرصید: علم اجتماع            اسم الوحدة: اللیسانسعنوان 

  المجال العام في المدینة الجزائریة المحاضرة الثامنة   

  أي وجه للأزمة؟ ،ذهنیة ما بعد البایلك

س الطغيان  ّ ة الطاغية هي التي تؤس ّ ين    قو ّ رق َ   .موافقة المست

  :على سبیل التقدیم.أولا

 تطور إن تاریخ الجزائر هو تاریخ الاستعمار الطویل، تاریخ تشكل من خلاله
المجتمع الجزائري وارتسمت خصائصه من مرحلة لأخرى، ولعل ابرز المراحل 

 ، ساد التاریخیة مرحلة الفتوحات الإسلامیة التي سمحت ببروز تقسیم اجتماعي متنوع
  .فیه التسامح والتعایش بین العرب والبربر ما سمح ببروز دول قویة في شمال افریقیة

اعي الذي وجدوه فإنهم وضعوا تقسیما إداریا ولئن احتفظ الأتراك بالتقسیم الاجتم
نت من  مرنا یتمیز بمحاولة التكیف حسب ما تفرضه الأحوال المختلفة، مرونة مكّ

؛ فقد وحدتها ترابیا ورسمت فیها حدود الدولة لكنها لم افرادها توحید الجزائر دون توحید
  .نیةتفلح في تحقیق الوحدة المعنویة بین الجزائریین والإدارة العثما

إن نظام البایلك هو محاولة لإقامة إدارة مركزیة من طرف الأتراك، وهي سیاسة 
أدت في الواقع إلى لامركزیة حرمت الدولة من موارد داخلیة هامة، لأن الفساد والسلب 
والنهب والرشوة جعل جزءا كبیرا من الأموال المحصلة تذهب للوسطاء بین الإدارة 

  .والشعب
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رائب عزز من السخط الشعبي على نظام الإدارة التركیة، كما أن ارتفاع الض 
وكانت له عواقب سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وخیمة، تجرعها وكابدها الجزائریون 

  .لثلاث قرون

  :البایلك إشكالیة.ثانیا 

إن الملاحظ للمجال العام في المدن الجزائریة، یلاحظ بلا شك استعمال الدلالات 
مختلف الأماكن والأزمنة، ولكن لا یمكن فهمها دون وضعها في  المادیة والرمزیة عبر

  .سیاقها التاریخي الذي أنتجها أو نشأت فیه

فمن الناحیة الرمزیة؛ نجد أن المجال العام یشار إلیه بالكثیر من التسمیات، مثل 
عدّ من التعابیر المستخدمة محلیا بكثرة للإشارة إلى كل ما هو ملك  ُ البایلك الذي ی
للدولة، وله دلالات رمزیة كبیرة، یمكننا تحلیلها من فهم الكثیر من السلوكات 
الاجتماعیة التي تعكس أزمة المواطن في المدینة، تكسیر لمواقف الحافلات، للإنارة 
العمومیة، للافتات، للإشارات الضوئیة، تخریب لكل ما یمكن تخریبه، أوساخ وقمامة 

ات، تكسیر لزجاج القطارات، كتابة على الجدران تنتشر في كل مكان الا في الحاوی
  .....بعبارات تخدش الحیاء، نافورات لا تعمل، مساحات خضراء جرداء

كما تمكننا التحلیلات المتعلقة بمفهم البایلك في المجال العام من فهم العلاقة بین 
بهم المواطن والدولة، كون البایلك كمصطلح ظهر مع العثمانیین لكن لم یختفي بذها

بل ظل یعاد إنتاجه من مرحلة تاریخیة لأخرى حتى یومنا هذا، وتأسیسا على هذا 
الطرح یمكن أن یعالج هذا المفهوم في إطار تاریخي كمنظومة قیمیة ارتسمت  

  . وترسخت لدى الجزائریین تعكس ذهنیة الجزائري في مواقف معینة
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تهى والذهنیة بقیت طرح مفهوم ذهنیة ما بعد البایلك، كون المفهوم انلذلك ن
تحافظ على شكلها وتتجدد في مظاهرها متعایشة مع خصوصیات كل مرحلة، وعلیه 
نسعى لتحلیل هذا المفهوم في سیاقه التاریخي، والكشف عن مظاهر الأزمة وتجلیاتها 

  .في المدینة الجزائریة

  :اجتماعيا نفسي في سیاق البایلك.1

ز وكأنه اتفاق عام بین أفراد نتكلم عن جانب اجتماعي لاشعوري لكنه یبر 
المجتمع، واللاشعور في أدبیات التحلیل النفسي یعبر عن منطقة نستطیع أن نفهم من 

صور فروید فالشخصیة تخلالها سلوكاتنا سواء كانت سویة أو غیر سویة، وحسب 
  1.أضخم بكثیر مما یظهر) العقل الباطن(اهو خفي م بمثابة جبل الجلید أي أن

وسواء في العقل الظاهر للوعي أو اللاوعي الباطني، فإن لكل منهما طبقات 
وان كان هذا حال الشخصیة التي یتمثلها . بعضها عمیقة الجذور خلافا للبعض الأخر

إنسان یعیش عمرا محدودا، فكیف بحال مجتمع یمتد في نشأته إلى آلاف السنین 
قافة من جیل إلى جیل، وشكلت اتجاهاته إزاء تناقل أفراده العادات والتقالید والقیم والثی

  .قضایا معینة عقیدة راسخة لا تتغیر الا بتغیر الأسباب التي أنتجتها

مما سبق یمكن أن نتكلم عن منظومة من القیم التي تقع في منطقة عمیقة من 
اللاشعور الاجتماعي، وتشكل البناء الاجتماعي وتطبعه، بل وتعد موجها من موجهات 

إذا "لمقولة إمیل دور كایم ما یبررها دوما في السیاق الاجتماعي د لذلك نج السلوك،
شاراته ورموزه "تكلم الفرد فینا فإن المجتمع هو الذي یتكلم ٕ ، الفرد في كلامه وسلوكاته وا

                                                           
 .27/12/2014حقائق اللاشعور، الحوار المتمدن، 1:یحیى محمد.1
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یعبر عن حیاة نفسیة مفعمة بالحیاة والحیویة والتفاعلات التي تختلط الدلالات فیها 
زهمبین الشعور واللاشعور، و  ّ   .المجتمع ككیان یجمع هؤولاء الأفراد بكل ما یمی

عادة إنتاج المفهوم البایلك.2 ٕ   :وا

بمعنى  مقاطعة أو محافظة، وتستعمل   bayilikأصل الكلمة تركیة عثماني 
وهو لا یعبر عن منظومة قانونیة، ولا دستور، ولا  .بمعنى الدولة أو القطاع العمومي

نما هو مجموعة من القواعد العرفیة والتقالید والعادات التي تتوافق لاتمام  ٕ میثاق، وا
التوافق مع الدین المتغلغل في القبیلة ونظامها، من حیث قیمة الفرد وقیمة الجماعة 

جتماعیة والاقتصادیة بعیدا عن وقیم الانتماء والحمایة، مع الإبقاء على التراتبات الا
  2.مفاهیم الطبقیة والإقطاع

لقد ارتبط البایلك ارتباطا تلازمیا وثیقا مع الزوایا والأوقاف والصدقات واندمج مع 
نظام الحكم العثماني، وحاول الفرنسیون بعد احتلال الجزائر الاحتفاظ بعناصر 

  :3ویمكن أن نشیر هنا إلى. السیطرة الموجودة فیه

 بايوتلفظ " بك"وهو مشكل من مقطعین بكلكلح بایلك أصله مصط •
، الذي یعني لقب أبناء السلاطین، ثم استعمل لقبا لمعظم كبار "لك"و

 .الموظفین
كلمة بایلك صارت اصطلاحا لكل ما هو ملك للدولة فیقال طریق  •

وتعني أیضا كل ما هو عمومي وملك .....البایلك وأرض البایلك
 .للجمیع

                                                           
الاستعماریة الفرنسیة من فالي الى انابلیون، اطوحة دكتوراه علوم البعد البایلكي في المشاریع السیاسیة :  أحمد سیساوي2

 .20ص . 2013.2014، عام 2من جامعة قسنطینة 
 20المرجع نفسھ، ص  3
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یدیولوجي البایلك یعب • ٕ داري واقتصادي واجتماعي وا ٕ ر عن نظام سیاسي وا
انتهجه العثمانیون في الجزائر بطریقة تتماشى مع الذهنیة المحلیة ومع 

 .النظم والعرف القبلي
ارتباط الباي بالداي معنوي بالطاعة والولاء، وارتباط مادي بین الباي  •

 .ورعیته ببایلكه الولاء بالضرائب وتزوید المحلة
البایلك یضع السلطة بصورة إجمالیة بید الجیش، وهو مكون من نظام  •

 .عناصر تم اختیارها على قاعدة عنصریة دون تجنید الأهالي
حاول الاستعمار الفرنسي إعادة إنتاج نظام البایلك بما یضمن له الحفاظ  •

على مصالحه وعدم ثورة الأهالي، حیث أحدث الماریشال فالي عدة 
  .على عنصرین؛ هما الاستیطان والدمجتحویرات جوهریة تعتمد 

على عن مخزون من الممارسات التي تمیزت بالظلم والتسلط هنا نتكلم 
الجزائرین، جعلت من البایلك رمزا لاحتقار والظلم والحرمان من ابسط الحقوق مع 

  .المطالبة بدفع الضرائب المبالغ فیها

  :المجال العام في المدینة.3

المجال العام مجالا للمعاشرة الاجتماعیة، تتیح للفرد  الانثروبولوجیونیعتبر 
 .تطویر شبكة علاقاته الاجتماعیة من خلال الاحتكاك والتفاعل والالتقاء مع الآخرین

أما الاتجاهات المعاصرة فحاولت أن تعطي لهذا المفهوم أبعادا مادیة ملموسة، یتمثل 
وكل الأشكال الحضریة التي ....في استخدامه للإشارة الساحات والشوارع والحدائق،

تستعمل من طرف جمیع سكان المدینة بطریقة حرة ودیمقراطیة، غیر أن الفلسفة 
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السیاسیة فیعتبر المجال العام ساحة للتحول من مجتمعات شمولیة إلى مجتمعات 
  4.دیمقراطیة

ان ملاحظة المجال العام في المدینة الجزائریة یؤدي بنا الى اكتشاف استعمالات 
دیة ورمزیة مختلفة عبر الزمان والمكان، ومن الصعب فهمها دون وضعها في ما

  .سیاقها التاریخي الذي أنتجها

والذي یعد من أهم " البایلك"فمن الناحیة الرمزیة، یشار للمجال العام بمصطلح 
التعابیر المستخدمة للاشارة لكل ما هو ملك للدولة، بل ویستخدم  كمبرر للتخریب 

، كثیرا ما "یاك انتاع البایلك، انت واش دخلك"والتكسیر والاستغلال غیر العقلاني 
  .حاول منع أي فعل تخریبي ضد الممتلكات العامةیسمعها الفرد في المجتمع اذا ما 

وللمصطلح دلالات تاریخیة كبیرة، ویكشف عن علاقة متأزمة بین الحاكم 
والمحكوم، علاقة متأزمة عجزت عن إنتاج مواطن وقیم مواطنة یتبادل فیها الطرفان 

یه، الاحترام والتقدیر، وتكون ثنائیة الحق والواجب إطارا ناظما للسلوك ومتحكما ف
فالبایلك هو من بقایا العهد العثماني ومن ترسبات سیاسة الظلم والاستبداد والفساد 

  .الإداري والرشوة التي عانى منها الجزائریون لقرون طویلة

لیعاد إنتاج المفهوم بمنظومته المتواضعة التي تعتمد على آلیات هشة مع 
جها الفرنسیون إداریا، الاستعمار الفرنسي، وهي أحدى سیاسات التمكین التي انته

  .وتتأزم العلاقة أكثر لیجد الجزائریون أنفسهم أسوأ حالا من العهد الذي سبقه

                                                           
استعمال المجال العام في المدینة الجزائریة، ماجستیر علم اجتماع الحضري، جامعة قسنطینة، : نوري ادریس 4

 2، ص 2006.2007
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إن صح  جزأرتهوالأغرب انه وبعد الاستقلال أعید إنتاج المفهوم عن طریق 
التعبیر؛ أي أصبح هناك بایلك وطني خاصة مع مرحلة التسییر الاشتراكي التي تملك 
فیها الدولة المؤسسات الصناعیة ووسائل الإنتاج، وعملت على مركزیة الإدارة واعتماد 

ووسط ) وهران(وغرب ) قسنطینة(التقسیم الإداري الذي عرف مع البایلك، شرق 
  ).العاصمة(

سي الذي حكم الجزائر بعد الاستقلال سعى في مختلف المراحل ان النظام السیا
الاستیلاء على المجال العام بمختلف الأشكال الرمزیة والمادیة،  إلىالتاریخیة، 

البناءات والصروح العمرانیة الممجدة لرموز السلطة، والصور العملاقة المثبتة في 
ساحات والشوارع الرئیسیة في العمارات والجدران واللوحات الاشهاریة المطلة على ال

  5.المدن

أما الاستعمال المادي للمجال العام فهو أكثر تنوعا وتعقیدا، بسبب قدرة الفاعلین 
في المدینة على ترك اثر لهم في هذه المجالات، والذي نشیر إلیه هو ان الاستعمال 

یة المادي على علاقة وثیقة بالاستعمال الرمزي، ان الحدائق والساحات العموم
والشوارع والأرصفة، یستعملها التجار المتنقلون لعرض سلعهم فیها وهو ما یجعل هذه 

  .المجالات تفقد وظیفتها

إن الكثیر من الممارسات الاجتماعیة المنحرفة كالدعارة وتعاطي الممنوعات 
والعنف بمختلف أشكاله، والاعتداء الجسدي على المارة وسرقتهم من طرف المنحرفین 

  .ثرة في هذه الأماكنتنتشر وبك

                                                           
  4المرجع السابق، ص  5
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وهي بهذا المعنى أماكن منبوذة ومحرمة أخلاقیا وغیر آمنة تنازل علیها أفراد 
  المجتمع ولا یرتادها إلى فئة قلیلة من أفراد المجتمع، 
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  :أسئلة تقویمیة

  هل یمكن دراسة الفرد بمعزل عن وعیه التاریخي؟

  


